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 (الطريق قطع) الحرابة عقوبة
 مقارنة فقهية دراسة

  )*(العجمى عويضة محمد راشدد. 
 الله الرحمن الرحيم بسم

 المقدمـــة
المرسلين سيدنا محمد   أشرفوالصلاة والسلام على  العالمين،لله رب  الحمد

 وبعد: أجمعين،وصحبه  آله ىوعل
وبات في الإسلام كحد العق أوالحدود  -سبحانه وتعالى  -شرع الله  فلقد  

 ،وذلك لزجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم ؛والحرابة وغيرها والسرقةالزنا 
لكونها مانعة عن ارتكاب  ؛وصيانة المجتمع من الفساد، وسميت هذه العقوبات حدودا  

 فج غم غج ئزٱ: -تعالى  -بدليل قوله  ئهاورا ما إلا التخطيأسبابها، ولأنها تمنع من 
 : البقرة(.229) ئرفخ فح

 آمناعندما طبق الحدود عاش  الإسلاميالمجتمع  أنالتاريخ  أثبت ولقد
 الحد لإقامةالمجرم نفسه كان يسعى  أنحتى  ،ونظامه أعراضهعلى أمواله و  مطمئنا  

هذه  أنوهذا دليل واضح على  ،نفسه والتكفير عن ذنبه يرعليه رغبة في تطه
والعقول  نسابوالأ والأعراض الأموالوصيانة  نسانالعقوبات شرعت لمصلحة الإ

 عن التعرض لها.  نف والأ
 نالمرتابين وضعاف النفوس من القول بأ بعضومن ثم، فان ما ذهب اليه  

هذا  إنوالتقدم ف المدنيةالعقوبات في الإسلام تتسم بالعنف والغلظة ولا تتفق مع 
فقط  بةدة العقو ش علىيركزون النظر  –للأسف  –هؤلاء  نلأ م؛القول مردود عليه

 تلعلى محارب يق يتباكون إنهم تمع،الخطيرة على المج آثارهاويتناسون فظاعة الجريمة و 
ولا تهولهم جريمة الحرابة ومضاعفاتها  خلافمن  ورجلهتقطع يده  أويصلب  أو

                                                           

 .الكويت، الإسلامية والشئون الأوقاف بوزارة معلم  )*(
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 أوقتلت  وأناس ،سلبت وثروات ،من أموال اغتصبت مالخطيرة على المجتمع، فك
 طرعلى أموالهم وتخويفهم وقتلهم، فكل ذلك لا يخ رةغاشردت بسبب السطو والإ

 .واستقراره المجموع أمنببال المشفقين على قلة قليلة من المجرمين تعاقب في سبيل 
قطع  أومقارنة عن حد الحرابة  فقهيةهذا دراسة  بحثيفي ضوء هذا جاء  

لجريمة في كثير لانتشار هذه ا نظرا   ؛الطريق، ولقد اخترت هذا الحد بالدراسة دون غيره
(، العربيالعربية التي قامت فيها ما يعرف بالثورات )ثورات الربيع  وخاصةمن البلاد 

الناس وترويعهم  خطفأحيانا، واستغل المجرمون ذلك في  منحيث ضعف فيها الأ
الفقهاء في هذه  آراء تبين لكيولذا فقد جاءت هذه الدراسة  ؛وسلب أموالهم

 العقوبة.
في مسائله بين  قارنتذه الدراسة المنهج المقارن، حيث اتبعت في ه ولقد

 والحنبلي والشافعي والمالكي الحنفيوهي المذهب  الخمسة، السنيةالمذاهب الفقهية 
 نظريفي  –وتعد  الإسلامي،ومرونة الفقه  آفاقالمقارنة توضح سعة  نلأ والظاهري؛

 .الإسلاميالتجديد في الفقه  ألوانلونا من  –
 : التاليوذلك على النحو  وخاتمة ثمباح وخمسةبحث في مقدمة جاء ال ولقد

 في دراسته. عالموضوع وخطته والمنهج المتب همية: أوضحت فيها أالمقدمة
 الحرابة(. الحد،الأول: تعريف بمفردات عنوان البحث ) المبحث
 .قطع الطريق أوالحرابة  عقوبة: الثاني المبحث
 الحرابة.الثالث: كيفية تنفيذ عقوبة  المبحث
 الرابع: شروط تطبيق حد الحرابة.  المبحث
  .سقاطهاإ أوالخام : ثبوت عقوبة الحرابة  المبحث
  .النتائج أهم: وتتضمن الخاتمة

 فهرس المصادر. ثم
 اسأل أن يجعل عملي هذا خالصا  لوجهه الكريم  والله

  الباحث
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 الأول المبحث
 بمفردات عنوان البحث( تعريف)

 د: : تعريف الحأولا
الأول  نلأ ؛السـجان حـدادا   أو البـوابكل مـن   يفي اللغة هو المنع، ومنه سم الحد

لمنعــه مــن  ؛المعــرف للماهيــة حــدا يوسمــ ،: يمنــع مــن الخــرو والثــانييمنــع مــن الــدخول، 
ـــت العقـــوبات حـــدودا ـــدخول والخـــرو ، وسمي أســـبابها،  تكـــابلكونهـــا مانعـــة مـــن ار  ؛ال

 ئركل كا قي قى في ئزٱٱ:-تعـالى  -دليل قوله ممنوعة ب لأنها ؛وحدود الله محارمه
 أن: مــا حــده الله وقــدره، فــلا يجــو  أي أحكامــه،: أيضــاالله  وحــدود ،: البقــرة 187]

 -مـا ورائهـا، بـدليل قولـه  إلى التخطـي مـنتمنـع  لأنهـا ؛وسميت حدودا   نسان،يتعداه الإ
 .(1) : البقرة(229) ئرفخ فح فج غم غج ئزٱ: -تعالى 

 :  تعريفاناصطلاحا، فهناك  اأمعن تعريف الحد لغة،  هذا
 بـةالحـد هـو: عقوبـة مقـدرة واج بأنالحنفيـة مـن القـول  إليـهوهـو مـا ذهـب  :الأول

لــي  بمقــدر ولا يســمى القصــا   لأنــه ؛حــدا   ريــرفــلا يســمى التع ،-تعــالى  -لله  حقــا  
-تعـالى  -كان مقدرا  لكنه حق العباد، والمراد مـن كونهـا حقـا لله   وإن لأنه ؛أيضا حدا

 لهـاعن التعرض  نف والأموال والعقول والأ نسابوالأ عراضشرعت لصيانة الأ اأنه: 

(2)  . 
 –تعــالى  -خــاللله لله  حــقبعــض هــذه الحــدود كحــد الــزنا وشــرب الخمــر  أن غــير

 أنـه: أيمثل: حد القذف فيه حق لله وحـق للعبـد  خر: حق للمجتمع، وبعضها الآأي
 .(3) العاموالحق  الشخصيالحق  فيهيشترك 
  سواء الحد عقوبة مقدرة شرعا   نالجمهور من القول بأ إليهوهو ما ذهب  :انيالث

 . (4) للعبد أم -تعالى  -كانت حقا لله 
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 : بالحدذات الصلة  الألفاظ
 : (5) وهي الحد،ذات صلة بلفظ  ألفاظ هناك

مثــل مــا جــف كــالنف   الجــانييوقــع علــى  أنواصــطلاحا:  ة،القصــا : لغــة المماثلــ -1
 جم جح  ثم ته تم تخ ئزٱ:  -تعـالى  -لجرح بالجرح، ومنه قولـه بالنف  وا

ـــــــرة 179] ئر خج حم حج  ثي ثى ثن ئزٱ :-تعـــــــالى  -وقولـــــــه  ،: البق
 ؛الحــد غــير فالقصــا  ،(6): البقــرة 178]  ئر كى كم كاكل قي قى في  فى
 .للعبادعقوبة مقدرة وجبت حقا  لأنه
 الذيلم الأ وهي: لغة من عاقبت الللله معاقبة وعقابا، والاسم العقوبة العقوبة -2

 أوالرجم  أوالقطع  أومستحقا على الجناية، ويكون بالضرب  نسانيلحق الإ
من  أعمتبعه، فالعقوبة  إذاتتلو الذنب، من تعقبه  لأنها ؛بها يوسم القتل،
 .(7)الحدود

وشرعا: اسم لفعل محرم وقع على مال  ر،يكتسب من الش االجناية: لغة: اسم لم -3
 .(8) نف  أو

 حدكل   إذ ؛عموم وخصو  من وجه المجا ي طلاقلحد على الإالجناية وا فبين
 .تباين فبينهماالأول  طلاقعلى الإ أماجناية، ولي  كل جناية حدا ، و 

: عاقبــــه بمــــا هــــو دون الحــــد وشــــرعا أدبــــه،: لامــــه و أي. عــــزره: مــــن لغــــة: التعزيــــر -4
 .(9)الشرعي
لــي   لأنــه د؛بحــفي الشــرع فلــي   أمــااللغويــة: حــد، و  إطلاقاتــهفي بعــض  فــالتعزير

 .  (10)بمقدر
 الحدود:  أنواع

: أي. -تعــالى  -للعقوبـة المقـدرة والمقـررة حقـا لله  يخصـللهالحـد  أنالحنفيـة:  يـر 
: حــد الســرقة، وحــد الــزنا، وحــد هــيالحــدود خمســة  أنيــرون  لكولــذ ؛لصــاا الجماعــة
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عنـدهم  داخـلقطـع الطريـق فهـو  أوالحرابـة  أمـاالشرب، وحد السـكر، وحـد القـذف، 
العنـب النيـا المتخمـر(  ماء) الخمروالتفرقة بين حد  عم،ت مفهوم السرقة بالمعف الأتح

: كالشـــعير والـــذرة والعســـل نـــبالع غـــيرمـــن  ةالمســـكرة المتخـــذ للأشـــربةوحـــد الســـكر 
 .(11)ونحوها
حقـا لله  أكانـتسـواء  مقدرةلفظ الحد على كل عقوبة  إطلاق فيرونالجمهور  أما

ـــة  الأفـــراد؛لحـــق  أم -تعـــالى  - ـــر  المالكي ـــذلك ي  إلىالحـــدود ســـبعة، فيضـــيفون  أنول
ــة  يةعلــى حــين يعتــا بعــض الشــافع والبغــي،الــردة  حــدالحــدود المــذكورة:  الحــدود ناني
الصــلاة عمــدا   تاركعلــى حــين يعتــا المالكيــة والشــافعية قتــل  إليهــا،بإضــافة القصــا  

 .  (12)الحدودمن 
 ،للعقوبـة ثـلاث عشـرة وجبـةائم الم: الجـر أي: "الجنايات. المالكي يابن جز  ويقول

والبغــي والحرابــة والــردة  والســرقةوشــرب الخمــر  والقــذف: القتــل والجــرح والــزنا وهــي
والملائكـــــــة وعمـــــــل الســــــحر وتـــــــرك الصـــــــلاة  اءوســـــــب الله وســـــــب الأنبيــــــ والزندقــــــة
 .  (13)والصيام"
 من تشريع الحدود:  الحكمة
عــن اقــتراف  عهــمورد العقــوبات هــو  جــر النــاس أوالحكمــة مــن هــذه الحــدود  إن

شـيخ  يقـولوصـيانة المجتمـع عـن الفسـاد والتطهـر مـن الـذنوب، و  هـذا  ،تلك الجرائم
شــــرع العقــــوبات في  أن -ســــبحانه وتعــــالى  -الله  ةرحمــــ مــــن: "  يــــةالإســــلام ابــــن تيم

 عــــراضوالأ بــــدانالجنــــايات الواقعــــة بــــين النــــاس بعضــــهم علــــى بعــــض في النفــــوس والأ
وجـوه الزجـر  -سبحانه وتعـالى  - أحكموالسرقة، ف والقذف والقتل والجراح موالوالأ

الوجـــوه المتضـــمنة  أكمـــلوشـــرعها علـــى  حكـــام،عـــن هـــذه الجنـــايات غايـــة الإ ةالرادعـــ
الــردع، فلــم يشــرع في  مـن الجــانيلمصـلحة الــردع والزجــر، مـع عــدم المجــاو ة لمـا يســتحقه 

الــنف ،  إعــداملســرقة الكــذب قطــع اللســان ولا القتــل، ولا في الــزنا الخصــاء، ولا في ا
وصـــفاته مـــن حكمتـــه ورحمتـــه ولطفـــه  أسمائـــهشـــرع لهـــم في ذلـــك مـــا هـــو موجـــب  إنمـــاو 
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ــه ل إحســانهو  ــتظلم والعــدوان ويقتنــع كــل  طمــاعالأ وتنقطــعالنوائــب  تــزولوعدل عــن ال
 .  (14)مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه " أتاهبما  إنسان
 الحرابة :  تعريف: ثانيا

: ي. أمحاربــة وحــرابا   وحاربــه.. .جميــع مالــه أخــذ: حــربا حــرب: يقــال: "غــةل الحرابــة
 .  (15): يخالفونه ويعصونه"أيقاتله، ويقال: هم يحاربون الله. 

فقـد وردت عـدة تعريفـات لهـا، منهـا  ،اصـطلاحا   أمـاعـن تعريـف الحرابـة لغـة،  هذا
غالبـة علـى وجـه يمنـع على سبيل الم المال لأخذ ةعلى المار   : "الخرو نهابأ الحنفيةتعريف 

 أنمــن واحــد بعــد  أوالقطــع مــن جماعــة  أكــانالمــارة مــن المــرور ويقطــع الطريــق ســواء 
مـن العصـا والحجـر والخشـب  هبغـير  أوالقطع بسلاح  أكانقوة القطع، سواء  لهيكون 
والتسـبب مـن  لالطريق يحصل بكل ذلك، سواء كان بمباشـرة الكـ انقطاع نلأ ؛ونحوها

 .  (16)القطع يحصل بالكل" لأن خذ؛لأالبعض بالإعانة وا
المـال علـى وجـه  أخـذ: "هي كل فعل يقصد بـه  بقوله المالكي نابن فرحو  وعرفها

قتـل  إنالمـال، و  لأخـذالسـكران  قيوالخنـق وسـ السـلاح كإشهاريتعذر معه الاستغاثة:  
ذميا   أوعبدا   .  (17)على ما معه وإن قل فهو محارب" ّ 

مـال  لأخـذ: "وقطـع الطريـق هـو الـاو  بقولـه يالشـافع الشـربييالخطيـب  وعرفها
 .  (18)اعتمادا  على الشوكة مع البعد عن الغوث" مكابرة إرعاب أولقتل  أو

قـائلا  : "وهــم الـذين يعرضــون للنـاس بالســلاح  الحنبلــيعرفهـا ابــن قدامـة  كـذلك
 .(19)المال مجاهرة " بونهمفي الصحراء فيغص

الطريـق  لأهـل: "هـو المكـابر المخيـف هبقولـفعـرف ااـارب  الظـاهريابن حـزم  أما
نهـــارا ، في  أوســـواء لـــيلا   أصـــلا  بـــلا ســـلاح  أوالمفســـد في ســـبيل الأرض ســـواء بســـلاح 

 أو إمامـا أنفسـهمالجـامع، وسـواء قـدموا علـى  أوالخليفة  صرفي ق أوفي فلاة،  أومصر 
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احـة الجر  أوالسـبيل بقتـل نفـ  أو أخـذ مـال  خـافأ أوالمـار  حـاربيقدموا، كل من  لم
 .  (20)فر  فهو محارب" انتهاك أو

الصــواب في نظـري تعريــف  إلى قـربهــي تعريفـات الفقهــاء لحـد الحرابــة، والأ تلـك
الضـوء علـى  يوضـوحا  وتفصـيلا ، حيـث يلقـ أكثـرهذا التعريف  نلأ الحنفي؛ الكاساني

 .طهامعف الحرابة وبعض شرو 
 ذات الصلة:  الألفاظ

   :وهيذات صلة بالحرابة،  ألفاظ هناك
وتسلط وظلم،  واعتد : تجاو  الحدود أيهو من بغى فلان بغيا .  لغة: البغي -1

والفئة  ة،والخار  على القانون، والجمع بغا المستعلي،: الظالم والباغي
 .(21)باغية "

العـــدل بتأويـــل غـــير  أهـــل إمـــامطاعـــة  لـــىع الخـــرو هـــو: " فـــالبغياصـــطلاحا   أمـــا
 .(22)مقطوع الفساد"

فقـال: " البغـي يكـون بالخـرو  علـى  ويـل  والبغي،ين الحرابة مالك ب الإمام وفرق
 .  (23)واااربون خرجوا فسقا  وخلوعا  على غير  ويل" –الفساد  قطعيغير  –
 ،(24)وسراق" سرقةالمال خفية، فهو سارق، والجمع: " أخذ: ي: لغة هالسرقة -2

 ابا  لغيره نص حرا  لا يعقل لصغره، مالا  محترما   مكلف أخذ: "ياصطلاحا فه أما
 . (25)خفية لا شبهة له فيه" أخذ أو صدبق حر همن  أخرجه

 السرقة فلا. أماالحرابة فيها مجاهرة ومكابرة  أنبين السرقة والحرابة:  فالفرق
: غصب ماله وغصب منه ويقال وظلما،قهرا  الشيء أخذ: لغة هو: "الغصب -3

: " إ الة يد هو واصطلاحا   ،(26)عليه، فهو غاصب" أكرهه: أي. ماله
  .(27)على سبيل المجاهرة" تقومالمالك عن ماله الم
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 الشيء أخذهو:  واصطلاحا   ،والاختلاس، النهب لغة: الغلبة على المال النهب -4
بسرعة على غفلة من  الشيءفهو خطف  الاختلاس أماو  ،علانية دون رضا

 ءالشي أخذعلى الهرب فالنهب والاختلاس كلاهما  الاعتمادمع  ،صاحبه
 إنف النهب،في الاختلاس بخلاف  خذهو سرعة الأ بينهماوالفرق  علانية،

 . (28)فيه اذلك غير مع معت
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 الثاني المبحث
 اربـاا عقوبـة

 بي بى بن بم  بز  ئزٱٱ:-تعالى  -في عقوبة الحرابة قوله  الأصل

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر

 نز نر مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى

 ئدة .: الما33] ئر ني  نى نن نم
الله ورسوله ويسعون في الأرض  يحاربونالكريمة عقوبة الذين  يةهذه الآ أوضحت

 :وهيعقوبات أربع  إحد  أنها(، وبينت بة)الحرافسادا  
  .الصلب -2      .القتل -1
 من الأرض. النفي -4   من خلاف.  رجلوالأ يديقطع الأ -3

ذه العقـوبات وهـل القاضـي الفقهاء اختلفوا فيما يعاقب به ااـارب مـن هـ أن بيد
 معينة؟لكل فعل عقوبة  أن أو عليه،مخير في توقيع ما يراه مناسبا من هذا العقوبات 

جـاءت  الآيـةالعقوبات المذكورة في  أن: إلىالخلاف في هذه المسألة مرجعه  ومنشأ
 أوالحــرف مشــترك بــين معــان كثــيرة في اللغــة منهــا التخيــير  وهــذامعطوفــة بحــرف )أو( 

 .(29) التنويع
ــة( في الآأو) أن إلى (30) الفقهــاءثم فقــد ذهــب جمهــور  ومــن ــع والترتيــب ي  ؛للتنوي

تكون حسب نوع الجريمـة الـتي يرتكبهـا وذلـك علـى  ااارب عقوبة نبناء على ذلك فإ
 : التاليالنحو 

يكون  وقتله يصلب،قتل ااارب فقط ولم يأخذ ماله فعقوبته القتل فقط ولا  إذا -1
 .فيهفلا يجو  العفو عنه ولا الصلح  قصاصا،حدا لا 

خالف  حنيفةأبا  أنبيد  والصلب،المال فعقوبته القتل  أخذقتل ااارب و  إذا -2
خيارات: إن شاء قطع أيديهم  أربعة لإمامفقال ل المسألة،الجمهور في هذه 
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 صلبهم،وإن شاء  وصلبهم، أرجلهمأيديهم و  قطعوإن شاء  وقتلهم، أرجلهمو 
 .(31) القطعوترك  شاء قتلهم إنو 

 .اليسر فتقطع يده اليمف ورجله  القطع،إذا أخذ ااارب المال فقط فعقوبته  -3
ولكنه روع الناس فقط  مالا،إذا أخاف ااارب السبيل ولم يقتل ولم يأخذ  -4

 .النفيفعقوبته 
وقتـادة  يرابـن عبـاس وقـال بـه سـعيد بـن جبـ عـنالمذهب هـو مـا رواه عطـاء  وهذا

 أحمــدوالليــث و  الشــافعيوذهــب إليــه  الخرســاني،وعطــاء  لــزســد  وأبــو مجوالحســن وال
ـــو حنيفـــة  والأو اعـــي إســـحاقو  ـــا   لـــكمـــع تفصـــيل في ذ –وأب والصـــاحبان  –كمـــا رأين

 .(32) وغيرهم
)أو( في الآيــة للتخيــير بــين  أن إلىالجانــب المقابــل ذهبــت طائفــة مــن الفقهــاء  و 

ذه العقــوبات الأربــع حســب مــا يــراه يتخــير عقوبــة مــن هــ أنفللحــاكم  ،هــذه العقــوبات
عـن  يوهـذا القـول رو  ااـاربون،بصرف النظر عـن الجريمـة الـتي ارتكبهـا  المصلحة،من 
 أبيو  مجاهـدعبـد العزيـز و  بـن وعمـروهو قول سعيد بن المسيب  ،ثور وداود ومالك أبي

 .(33)والنخعي اكالزناد والضح
( في الآيــة أوالقــول بأن ) إلى قــد ذهــب مالكــا   أنممــا تجــدر الإشــارة إليــه:  أنــه غــير

 أنــه إلا الجـانيمخـير في توقيــع العقوبـة الـتي يراهــا مناسـبة لجــرم  مــامالإ أنو  ،تفيـد التخيـير
ذلــك:  وبيــان العاديــة،الجــرائم  فيفي ذلــك ألا ينــزل الحــاكم بالعقوبــة عــن قــدرها  اشــترط

نفيــه  أولـه قطعـه  قتلـه وصـلبه ولـي  أومخـيرا  بـين قتلـه  مـامااـارب إذا قتـل كـان الإ أن
ــة ــة هــو القتــل  إن إذ ؛حــتى لا ينــزل بالعقوب إلا أن  قصاصــا،جــزاء القتــل في غــير الحراب

 .حدالقتل في الحرابة 
ولم يقتل خـير الإمـام بـين قتلـه وصـلبه وقطعـه ولا يجـو  لـه  ،أخذ ااارب المال وإن

   .القطع  جزاء السرقة الصغر  نإذ إ ؛لأن ذلك نزولا  بالعقوبة ه؛الاكتفاء بنفي
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إذا أخــاف ااـارب النــاس فقــط كـان الإمــام مخـيرا  بــين قتلــه وصـلبه وقطعــه مــن  أمـا
وتــدبير  رأيفــإن كــان ااــارب ذا  ،اجتهــاد الإمــام وأن الأمــر راجــع إلى ،خــلاف ونفيــه

وإن كـــان ااـــارب مـــن ذوي القـــوة  ،لأن القطـــع لا يزيـــل ضــرره ؛قتلــه الإمـــام أو صـــلبه
وإن لم يكــن ذا رأي ولا شــوكة  ،لأن القطــع يعجــزه ؛فوالــبطق قطعــه الإمــام مــن خــلا

 .  (34)أخذه الإمام بأيسر العقوبات وهو النفي 
 القائلين بالتنويع:  أدلة

كـل محـارب حسـب   يعاقـبالتنويـع. أي:  علـىعقوبة الحرابـة  نالقائلون بأ استدل
 :  (35)جنايته بأدلة نقلية وعقلية أهمها 

 -سأل جايل -صلى الله عليه وسلم -رسول الله أنعن أن  بن مالك  يرو  -1
السبيل  أخاف: "من سرق مالا و فقالالحكم في ااارب  عن -عليه السلام 

السبيل  أخافومن قتل و  فاقتله،ومن قتل  بإخافته، ورجلهفاقطع يده لسرقته 
 .(36" )واستحل الفر  الحرام فاصلبه

وال صلبوا وإذا قتلوا الأم أخذواقال: إذا قتلوا و  أنهعن ابن عباس  يكذلك رو   -2
قطعت أيديهم  واوإذا أخذ المال ولم يقتل يصلبوا،ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 

 .(37) الأرضنفوا من  ولم يأخذوا مالا   لوإذا أخافوا السبي ،من خلاف أرجلهمو 
  أيهمــالغــة، و  أويكــون توقيفــا  أنعلــى هــذا الأثــر بقولــه:" فإمــا  امــةابــن قد يعقــب

 .  (38)كان فهو حجة 
مــا قــال ابــن  علــى أفعــالهمحــدودهم باخــتلاف  واخــتلاف: " الشــافعييقــول  كمــا

 .(39)عباس إن شاء الله"
( والجرائم التي ينف –قطع  –صلب  –إن الآية ذكرت عقوبات متفاوتة )قتل  -3

إخافة( ولما   –المال  أخذ –قتل  –المال  أخذيرتكبها اااربون متفاوتة )قتل و 
  ،وكانت هذه الجرائم متفاوتة كذلك ،وضعفا شدةة كانت تلك العقوبات متفاوت
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الجريمة والعقوبة ااددة  سبكان الأنسب تو يع العقوبات على الجرائم بحيث تتنا
 لها.

ولـــذلك اختلـــف  جـــرام؛الإ لافباخـــت تختلـــفالعقـــوبات  إن: " قدامـــةابـــن  يقـــول
 .(40) "جنايتهمسووا بينهم مع اختلاف  قدوالقاذف والسارق و  الزانيحكم 

دم امرئ مسلم إلا بإحد  ثلاث:   يحل لاقال: "  أنه( ) محمد النبيرو  عن  -4
 اهذ ففي ،(41)قتل نف  بغير حق" أو ،بعد إحصان نا   أو ،كفر بعد إيمان
من خر  عن هذه الوجوه الثلاثة ولم يخصلله فيه  قتل( ) النبيالحديث نفى 

وإذا انتفى قتل  يق،الطر لم يقتل من قطاع  من قتلفانتفى بذلك  الطريق،قاطع 
 وأخذ المال وهذا لا خلاف فيه. همن لم يقطع الطريق وجب قطع يده ورجل

القتل العمد  نلأ ؛التنويع لىعقوبة الحرابة ع أنيدل على  يإن القياس الجل -5
يوجب القتل فغلظ ذلك في قاطع الطريق وصار القتل حتما لا يجو   العدوان

لقطع في غير قاطع الطريق، فغلظ ذلك في يتعلق به ا لالعفو عنه، وأخذ الما
في حقهم  عوإن جمعوا بين القتل وبين أخذ المال جم طرفينالطريق وبقطع ال قاطع

 لاشتهارلأن بقاءه مصلوبا في ممر الطريق يكون سببا  ؛بين القتل وبين الصلب
 ،صيةعلى مثل هذه المع قدامإيقاع هذه العقوبة فيصير ذلك  اجرا لغيره عن الإ

منه على عقوبة خفيفة وهى  الشرعاقتصر  خافةا إن اقتصر على مجرد الإوأم
 .من الأرض النفي

 (42)القائلين بالتخيير:  أدلة
بأن عقوبـــة الحرابـــة علـــى التخيـــير بأن هـــذه العقـــوبات جـــاءت  ونالقـــائل اســـتدل

ــة بحــرف  في نظــائر  االتخيــير كمــ ي)أو( وهــذا الحــرف يقتضــ العطــفمعطوفــة علــى الآي
 سج خم  خج حم حج جم جح ثم ئزٱالصيد:  جزاءكقوله في   ،الكريم رآنذلك من الق

ــة: ،  المائــدة:  95] ئر سم سخ سح ــه في كفــارة الفدي  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ وكقول
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ــــــــــه ، البقــــــــــرة:196] َّقم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج في كفــــــــــارة  وكقول
 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ اليمــــــــــــــــــين:
ا الآيات كلهـــــ فهـــــذه ،  ة:المائـــــد89]   َّخج حم  حج جم جح ثم تمته تخ

 تخيــير)أو( علـى ال لأن: "العــربيابـن  يقــول ،علـى التخيـير، فكــذلك فلـتكن هــذه الآيـة
 .(43)" -تعالى  -وموردها في كتاب الله  أصلهافهو 

 الأدلة:  مناقشة
بـه  دلاسـت يالدليل الـذ أن بيد ،إليهما ذهب  يداستدل كل فريق بأدلة تؤ  هكذا

 ،حــرف )أو( يفيـــد التخيـــير أنعلـــى بنـــوا مــذهبهم  نهــملأ ؛القــائلون بالتخيـــير فيــه نظـــر
يفيـــد أيضـــا  إنــهيفيـــد التخيـــير، ف أنــهلأن هـــذا الحــرف كمـــا  ؛وهــذا القـــول تعــو ه الدقـــة

ـــــــع ـــــــه  ،التنوي ـــــــك قول ـــــــال ذل  َّمح مج لي لى لم لخُّٱ : -تعـــــــالى  -مث
لأنــه  ؛  ففـي هـذه الآيـة لا يفيـد حــرف )أو( التخيـير وإنمـا يفيـد التنويـعالبقـرة: 135]

فكـأن المعــف:  ،دينــه إلىاليهوديـة والنصــرانية، بـل كــل يـدعو لـي  هنـاك فرقــة تخـير بــين 
وبعضـــهم وهـــم النصـــار  قـــالوا: كونـــوا  ،وهـــم اليهـــود قـــالوا : كونـــوا هـــودا   مأن بعضـــه
 .  نوهذا هو ما نلله عليه المفسرو  ،نصار 

النصـــار  كونـــوا  وقالـــت ودا،: قالـــت اليهـــود كونـــوا هـــمعنـــاه" الجـــو يابـــن  يقـــول
 ". (45) ما هي عليه إلى: "دعت كل فرقة رطبيالقيقول  كما". (44)نصار 

ـــع والتخيـــير إنثم فـــ ومـــن ـــة يحتمـــل التنوي ـــة الحراب ـــذ فـــلا  ،حـــرف )أو( في آي وحينئ
ااتمـل لا  لأن ؛يصلح الاستدلال به فقط على القول بأن عقوبة الحرابـة علـى التخيـير

 تقوم به حجة.
 الأقـــرب إلىالأمـــر هـــذا فحســـب بـــل إن حملـــه في الآيـــة علـــى التنويـــع هـــو  لـــي 

 يأتي الـذييفيـد التخيـير هـو  الـذيلأن حـرف )أو(  ؛الصواب وهذا هو ما تؤيده اللغة



 (78)العدد      مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

 -140- 

وحيــث إن هــذا الحــرف لا يقــع في  ،(46)بعــد الطلــب كمــا نــلله علــى ذلــك النحويــون 
 من حمله التخيير. أقربفحمله على التنويع  ،بعد الطلب الآية هذه

  التخيـير: أن الله بـدأ في هـذه الآيـة يؤيد حمل)أو( في الآية على التنويع ولـي ومما
 هـــارأريـــد بـــه التنويـــع: ككفـــارة الظ فيمـــاوهـــذا هـــو عـــرف القـــرآن  فـــالأغلظ،بالأغلـــظ 
ـــل،  ـــير  إذا أمـــاوالقت ـــه التخي ـــد ب ـــهأري ـــدأ بالأخـــف ثم ينتقـــل إلى الأثقـــل: ككفـــارة  فإن يب

رر ترتيـب قـ نـهأ لـىفـدل ع ،إلى الأخف انتقلبالأثقل ثم  فبدأأما في هذه الآية  ،اليمين
الفعــل جــاء  إنفــ ،الجــزاء علــى الأفعــال، فمــن قتــل قتــل، فــإن  اد وأخــذ المــال صــلب

 .(47) نفىقطع من خلاف، وإن أخاف  وحدهالمال  أخذ إنف أفحق،
كمـا   -فـإن قيـاس حـرف )أو( في آيـة الحرابـة  ،من ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـر  هذا
جزاء الصـيد، فإنـه  أواليمين على حرف )أو( في كفارة  –القائلون بالتخيير  إليهذهب 

مــن حيــث الصــورة بحــرف  المختلفــة حكــاملأن التخيــير الــوارد في الأ ؛قيــاس مــع الفــارق
اليمــين وكفــارة  كفــارةكمــا في    دا  ظــاهره إذا كــان ســبب الوجــوب واحــ يالتخيــير إنمــا يجــر 
 -كمــا في قولــه   ،فيخــر  بيــان الحكــم لكــل في نفســه فــاأمــا إذا كــان مختل ،جــزاء الصــيد

: الكهـــــف(. فـــــإن 86) َّ ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ:-لى تعـــــا
الحكــم لكــل في نفســه لاخــتلاف ســبب  نبــل لبيــا ،ذلــك لــي  للتخيــير بــين المــذكورين

. صـالحا  فيمن آمـن وعمـل  الحسنتتخذ  أو ظلم،: إما أن تعذب من و ويله الوجوب،
 تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ :  -تعالى  -قوله  إلىألا تر  

 وقطــــــــــع ، 88 ،87]الكهــــــــــف:    َّقى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
فقــد يكــون بأخــذ المــال  لأصــل،الطريــق متنــوع في نفســه وإن كــان متحــدا مــن حيــث ا

وقــــد يكــــون بالجمــــع بــــين الأمــــرين وقــــد يكــــون  غــــير،وقــــد يكــــون بالقتــــل لا  ،وحــــده
بيـان  علـىفكان سبب الوجـوب مختلفـا فـلا يحمـل علـى التخيـير بـل  غير،بالتخويف لا 

 -فكأنـه  الطريـق،ويضـمر في كـل حكـم مـذكور نـوع مـن أنـواع قطـع  نـوع،لكل  الحكم
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 تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّٱ قـــــال : -ســــبحانه وتعـــــالى

أخـــــذوا المـــــال  إنيصـــــلبوا  أو ،قتلـــــوا إن( 33: المائـــــدة) َّ ثر تي تى  تن
أو ينفــوا مـــن  غـــير،المــال لا  ذواوقتلــوا أو تقطــع أيـــديهم وأرجلهــم مـــن خــلاف إن أخـــ

   (.48) أخافوا إنالأرض 
 : الراجح المذهب

مــا  أنلنــا :  يتضــحلمــذاهب الفقهــاء ومناقشــتنا لأدلــتهم  ناففــي ضــوء عرضــ وبعــد
ــة علــى التنويــع  وذلــك  ؛الــراجح هــوذهــب إليــه الجمهــور مــن القــول بأن عقوبــة الحراب

حيـث إن هـذا الـرأي يتمشـى مـع المبـدأ  ،فضلا عن قوتها فيمـا تـدل عليـه أدلتهملتنوع 
حيث تقدر الشـرعية العقوبـة علـى قـدر  ،العقوبات أحكامريعة في الذ  تقوم عليه الش

 يلفعلـى سـب ،والعكـ  أنكـىو  أشـدكانـت العقوبـة   مغلظةفكلما كانت الجريمة  ،الجناية
 ،أشد مـن عقوبـة القاتـل شـبه العمـد عقوبة القاتل عمدا   أننجد  ،المثال في عقوبة القتل

ــة الأولى القصــا  ــة الثا ،ففــي الحال ــة الجــانينيــة يعاقــب أمــا في الحال كــذلك نجــد   ،بالدي
أشــد مــن  يوهــ ،ااصــن الــرجم الــزانيعقوبــة  إنحيــث  ،في عقوبــة الــزنا ذلــك واضــحا  

تختلـف العقوبـة  ثوهكذا في سـائر العقـوبات حيـ ،الجلد يغير ااصن وه الزانيعقوبة 
   .والخفةحسب نوع الجريمة من حيث الغلظة 

السليم يوجب أن يكون الجزاء على قـدر  لأن العقل العقل؛الرأي يتفق مع  وهذا
علــى ســبيل  –. ومــن ثم فلــي  مــن المعقــول بانتقاصــهاويــنقلله  بزيادتهــا،يزيــد  الجنايــة،
 الــذي اربقتــل وأخــذ المــال مــع عقوبــة ااــ الــذيتتســاو  عقوبــة ااــارب  أن –المثــال 

ــــة الأولى ارتكــــب  ،قتــــل دون أن يأخــــذ المــــال تــــل وهمــــا الق جــــريمتين الجــــانيففــــي الحال
ولــذا يجــب أن  ؛القتــل وهــيارتكــب جريمــة واحــدة  فقــدأمــا في الحالــة الثانيــة  ،والســرقة

تعـالى  -لقوله  امتثالا ؛تكون عقوبة الجريمة الأولى أشد وأغلظ من عقوبة الجريمة الثانية
 : الشور  .40] َّبم بخ بح بج ُّٱٱ:-
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مـا ذهـب فـإن  –كمـا رأينـا   –فإذا ثبـت لنـا وجاهـة هـذا الـرأي وقـوة أدلتـه  وبعد،
: العـربيابـن  يقـولفمـن القـدماء  ،تعو ه الدقة –قدامى ومحدثين  – إليه بعض الباحثين

علــى  تحكــمنــلله في التخيــير وصــرفها إلى التعقيــب والتفصــيل  –آيــة الحرابــة  –"الآيــة 
 .(49)الآية وتخصيلله لها"

  مرجـوح،والصـواب: أن احتمـال الآيـة للتخيـير احتمـال  العـربي،ذهب ابـن  هكذا
والظـاهر أن المـراد  مرجوحا، الا: "أن الآية تحتمل التخيير احتمالمنارصاحب  كما قال

 .(50)..." .: "إنما الصدقات للفقراءمثلحصر أنواع عقوبة ااارب 
: قـالحيـث  نظـر،شـلتوت فيـه  محمـود الشـيخفـإن مـا ذهـب إليـه المرحـوم  كذلك

العقوبـة  بتنويـعلقول من ا -أي: الجمهور –ذهب إليه الأولون  الذي"أما هذا التو يع 
فهـو تقييـد الحـاكم بمـا لم يـرد أن  يحتمـه،لي  لـه سـند  أنهففضلا عن  ،على قدر الجناية

 .(51)"بهيقيده 
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 الثالث المبحث
 تنفيذ العقوبة كيفية

 الصلب:  أولا
 هي:  آراءالفقهاء في كيفية صلب ااارب وذلك على ثلاثة  اختلف
ــــرأي ــــه: وهــــو مــــا ذهــــب الأول ال ــــراجالحنف إلي ــــة وال ــــول ي ــــة و  ق ــــد المالكي ح عن
: أنـه يصـلب ااـارب ذلـكبيـان  ،مصـلوبا يقتـلثم  حيـا،يصـلب ااـارب  أنـه: للشافعية

بهـا بعـد وضـع قدميـه علـى خشـبة عريضـة  جميعـهعلى خشبة تغر  في الأرض بأن يـربط 
قبــل نزولــه  مصــلوبا يقتــلثم  ،مــن الأســفل وربــط يديــه علــى خشــبة عريضــة مــن الأعلــى

أمـا الميـت  الحـي،يعاقـب  نمـاوإ ،لأن الصلب عقوبـة مشـروعة تغليظـا   بة؛ن بالحر بأن يطع
لأن المـراد بهـا قطـع  ؛مـن قبيـل المثلـة المنهـى عنهـا صـلبهالعقوبـة ولـي   أهـلفلي  مـن 

 .(52)الجوارح بعض
ـــة: "وإذا أراد أن يصـــلب ففـــي ظـــاهر  الحنفـــي السرخســـيهـــذا يقـــول  و   الرواي
  (53)"يموتواالأيسر ل ندؤتهمثثم يطعن تحت  أحياءيصلبهم 
في  يقتـل: "وقيـل إنـه يصـلب حيـا ثم بقولـه المـالكي دالمعف ابن رشـ هذايؤكد  كما
 .(54)وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون " الخشبة،
 ثانيــا،الحنفيــة والمالكيــة علــى صــلبه أولا  ثم قتلــه  بــين اتفــاقإذا كــان هنــاك  أنــه بيــد

القــول بأن يــترك مصــلوبا ثلاثــة  إلىفــذهب الحنفيــة  الصــلب،مــدة  فياختلفــوا  أنهــمإلا 
 .(55) الإمام باجتهادأما المالكية فقالوا تحدد مدة الصلب  موته،بعد  أيام

ـــرأي ـــاني ال ـــة والشـــافعية في المعتمـــد  أشـــهب إليـــهوهـــو مـــا ذهـــب  :الث مـــن المالكي
 - لأن الله ؛مـن الحنفيــة مـن القـول بأن الصــلب يكـون بعـد القتــل والطحـاويوالحنابلـة 

 - كقولـهالفعـل   في فيجـب تقـديم مـا ذكـر أولا   ،القتل على الصـلب لفظـا قدم -تعالى 
في صــــلبه حيــــا  نولأ ، 158: البقــــرة]  َّثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱٱ:-تعــــالى 
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علـى   حسـانكتب الإ  الله إن( عن المثلة فقال: " ) النبيله وتمثيلا به وقد نهى  تعذيبا
بـه  التنكيـلقتله هو  بعدمن صلبه  والغرض ،(56)كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة"

 .(57)"أمرهغيره ليشتهر  و جر
مـن القـول بأنـه يصـلب حيـا  الظـاهريابـن حـزم  إليهوهو ما ذهب  :الثالث الرأي

 أصـحابنا: "وقـال بعـض يقـولو  هـذا  ويجـف،حـتى يمـوت  بل يترك مصـلوبا   يقتل،ولا 
 أنــزلوجــف  يــب  إذافــ ،ويجــفكلــه   وييــب : يصــلب حيــا ويــترك حــتى يمــوت الظــاهريين

 (.58)فغسل وكفن وصلى عليه ودفن"

 بلم يوجــ -تعـالى  -: "فصـح يقينــا أن الله  بقولــهابــن حـزم علــى مذهبـه  واسـتدل
ولا أباح أن يجمـــع علـــيهم خـــزيان مـــن هـــذه  ،قـــط علـــيهم حكمـــين مـــن هـــذه الأحكـــام

 ،هـا ولا ثلاثـةكلهـا ولا اثنـين من  وإنما أوجب على ااـارب أحـدهما لا ،الدنيا في خزاءالإ
وأنـه إن قطـع  ،قتـل فقـد حـرم صـلبه وقطعـه ونفيـه إن أنـهفصح بهذا يقينـا لا شـك فيـه 
ولا  ،وأنــه إن نفــى فقــد حــرم قتلــه وصــلبه وقطعــه ونفيــه يــه،فقــد حــرم قتلــه وصــلبه ونف

 قتلـهوحـرم أيضـا بـنلله القـرآن  ،القـرآن صـلبه إن قتـل بنللهفحرم  ،غير هذا ألبتهيجو  
( الــتي ذكــرنا مــن أن "أعــف رســول الله ) بســننوجــه أيضــا وحــرم هــذا ال ،إن صــلب

اتخــذ شــيئا فيــه  مــنقتلــتم فأحســنوا القتلــة" و"لعــن الله  إذاالإيمــان" " و  أهــلالنــاس قتلــة 
مصــلوبا بيقــين لمــا ذكــرنا مــن وجــوب  قتلــهفلمــا حــرم  ،عــن ذلــك النهــيالــروح غرضــا" و 

القتل لمـا ذكـرنا أنـه لا يجـو  اللعنة على من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وحرم صلبه بعد 
بـــه في  -تعـــالى  -أن الصـــلب الـــذ  أمـــر الله  ةوجـــب ضـــرور  عليـــه جمـــع الأمـــرين معـــا  

 -تعـالى  -الله  أمـرولو لم يكـن هكـذا لبطـل الـذ   معه،ااارب إنما هو صلب لا قتل 
 -مـن أن يكـون كلامـه  -تعالى  -وحاش الله  ،من الفائدة أصلا   عاريا   به ولكان كلاما  

وهـذا باطـل فصـح يقينـا أن الواجـب  ،لا يطـاق لماولكان أيضا تكليفا  ،هكذا -تعالى 
  فيلأن الصــلب  ه،ويجــف كلــ ييــب ثم يدعــه حــتى  ،يخـير الإمــام صــلبه إن صــلبه حيــا   أن

 -وقـال الله  ،والـربط علـى الخشـبة الأيـدي: مـن أحـداهما معنينكلام العرب يقع على 
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ــــا عــــن فرعــــون:  -تعــــالى  والوجــــه  ،(71: طــــه)  َّ ئم ئخ ئح ئج ُّٱحاكي
 يصف فلاة مضلة.  الشاعروقال  التيبي ، خرالآ

 فبيض وأما جلدها فصليب    جيف الحسر  فأما عظامها بها
تعـالى  -امـر الله  أنفـذناجمـع الأمـرين معـا  حـتى إذا  فوجب ،جلدها ياب  أن يريد

لغســـل فيـــه للمســـلم علـــى المســـلم مـــن ا -تعـــالى  - اللهفيـــه وجـــب بـــه مـــا افترضـــه  -
 .(59)والصلاة والدفن" والتكفين

وهـــو مـــا  ثانيـــا،ثم صـــلبه  أولا  ااـــارب  قتـــل: المـــذهب القائـــل بنظـــريفي  والـــراجح
لأن هـــذا يتحقـــق بـــه المقصـــود مـــن حكمـــة  والحنابلـــة؛ذهــب إليـــه الشـــافعية في المعتمـــد 

العقوبــة وهــو  جــر النــاس وردعهــم عــن اقــتراف هــذه الجريمــة وبــذلك نصــون  يةمشــروع
( كمـا وصـفه ) سـولهلأنـه محـارب لله ولر  لغـيره؛وحتى يكون عـاة  الفساد،من  المجتمع

 القرآن الكريم. 
 :القتل  -: ثانيا  

الحنفيـة  فـذهب ،قتـل فقـط إذاالفقهاء فيمـا يغلـب في قتـل قـاطع الطريـق  اختلف
 ،يغلب الحـد، فيقتـل وإن قتـل بمثقـل أنه إلىوالمالكية وهو قول عند الشافعية والحنابلة 

كمـا لا   بالـذمي،والمسـلم  ،والمقتـول، فيقتـل الحـر بالعبـد القاتـل يشترط التكافؤ بين ولا
 .(60)عاة بعفو مستحق القود 

 إنــه:  أحمــدالــروايتين عــن  إحــد في  نابلــةالشــافعية في الــراجح عنــدهم والح وقــال
 قصاصــا   فيقتــلعلــى المضــايقة  وهــو مبــي آدمــي،لأنــه حــق  ؛يغلــب جانــب القصــا 

ــــل  افؤحــــدا ويشــــترط التكــــ يقتــــلعفــــا مســــتحق القصــــا  عنــــه  فــــإذا أولا ، بــــين القات
 رالحــ أو ذميــا،قتــل مســلم  إذاهــذا  وعلــى( 61)يقتــل مســلم بكــافر" لا" لخــا ،والمقتــول

 (.62)وقيمة الرقيق" الذميويغرم دية  قصاصا، لولم يأخذ مالا  لم يقت الحرغير 



 (78)العدد      مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

 -146- 

 :  خلافالقطع من   -:ثالثا  
ويراعى في كيفية القطع ما يراعى في قطـع  اليسر ،رجل : قطع اليد اليمف والأي
مفصــل  أوفمكــان القطــع في اليــد كمــا قــال جمهــور العلمــاء هــو مــن الكــوع  الســارق،

" الزنــد فصــليــد الســارق مــن م قطــع: " -عليــه الســلام -أنــهالزنــد )الرســلم(، لمــا رو  
(63). 

 الكـوعويقـال  ،مفصـل الرسـلم هـومن الزند و  كونههذا يقول ابن الهمام: "أما   و 
 .  (64)فلأنه المتوارث"

وهـو  الكـوع،محل القطع فهو اليد اليمـف باتفـاق مـن  أمايقول ابن رشد :  " كما
 .  (65)عليه الجمهور" الذي

لأن  للاتباع؛اليمف من الكوع  اليد: "وتقطع  الشافعي الرملي ويقول
 .(66)الاعتماد على الكف"

بــين أهــل العلــم في أن  الاخــتلافلــه: "بقو  يابــن قدامــة المقدســ المعــفهــذا  ويؤكــد
 .(67)اليمف من مفصل الكف وهو الكوع" هالسارق أول ما يقطع من يد

. ولا المفصــليــده مــن الكــوع وهــو  قطعــت: "بقولــه الظــاهرييقــرر هــذا ابــن حــزم  كمــا
أمـرنا في  -تعـالى  -الله  وجـدناوهكـذا  منهـا،فـلا يجـو  قطـع أكثـر  الكـف،يقين إلا في 
 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ : -تعـــــالى  -مـــــر إذ يقـــــول التـــــيمم بمـــــا أ

 -الله  اد( مـــــر رســـــول الله ) ففســـــر ،  6: المائـــــدة] َّتر بي بى
 .(68)هنا وأنه الكفان فقط " الأيديبذكر  -تعالى 

 ر أمـــا الرجـــل فهـــو مـــن مفصـــل القـــدم كمـــا يـــ اليـــد،عـــن مكـــان القطـــع في  هـــذا
ولم  المفصـل،الرجـل مـن  قطـع أنـه( مـا رواه ابـن المنـذر عـن عمـر) ليلهمود الجمهور،

 .  (69) ثوريخالف في ذلك إلا أبو 
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:" قـالبن عبيـد  ضالةلما رو  ف ؛قطع فالسنة أن يعلق العضو في عنقه ساعة وإذا
في  ولأن" ؛(70) رقبتـــهثم أمـــر فعلقـــت  يـــده،( بســـارق فـــأمر بـــه فقطعـــت ) النـــبيأتـــى 
 أن -رضــى الله عنــه -رو  أبــو هريــرة لمــا القطــع؛موضــع  ويحســم ،للنــاس اردعــ ذلــك

بـــه  ثم ائتـــوني احســـموه،ثم  فـــاقطعوه،بـــه  اذهبـــوا: " فقـــالبســـارق  ( أتيرســـول الله )
 أنهـو  والحسـم" ،(71) عليـكفقـال: تاب الله  ،-تعـالى  -الله  إلىفقال: تب  ،به فأتى

 وينقطــــعثم يغمــــ  فيــــه موضــــع القطــــع لتحســــم العــــروق  جيــــدا،يغلــــى الزيــــت غليــــا 
 .(72)"الدم

 : النفي: صفة رابعا
تجـب  النفـيعند جمهـور الفقهـاء علـى أن عقوبـة  –كما رأينا   -اتفاق  نةكان   إذا

نــود أن  الــذيإلا أن  مــالا،يخيــف الســبيل دون أن يقتــل أو يأخــذ  الــذيعلــى ااــارب 
  الطرد؟ أوفهل المراد به الحب   النفي،إليه أن الفقهاء اختلفوا في المراد بهذا  بهنن

 قي ُّٱ اخـتلافهم في معـف كلمـة إلى:   – يكما يقول البطليوسـ  –الخلاف مرجعه  وهذا
  حيـث إن هـذه الكلمــة مشـتركة يـ  معـان كثــيرة 31: المائـدة] َّكم كل كا

(73). 
لأن الحب  خرو  مـن سـعة  الحب ؛هو  بالنفيأن المراد  إلى( 74) نفيةالح فمذهب

لأنــه لا  ؛مــن موضــع ســجنه إلامــن الأرض  يواابــوس يشــبه المنفــ ضــيقها،الــدنيا إلى 
فصــار منفيــا مــن  أحبابــه،ولا يــر  أحــدا مــن  ولــذاتها،مــن طيبــات الــدنيا  بشــيءينتفــع 

ذلـــك بمـــا قالـــه صـــاا بـــن عبـــد  علـــى واســـتدلوا ،جميـــع اللـــذات والشـــهوات والطيبـــات
 :منهشعرا  أنشدف الزندقة،القدوس عندما حب  في مكان ضيق وطال لبثه بتهمة 

 وصــــل أهلهــــا عــــنو عــــن الــــدنيا  خرجنــــا
 يومــــــــــا لحاجــــــــــة انجــــــــــاءنا الســــــــــج إذا

 

 ولســـــنا مـــــن المـــــوتى حيـــــاءفلســـــنا مـــــن الأ
 ـاهـــــــذا مـــــــن الدنيـــــــ اءوقلنــــــــا جـــــــ ـاعجبنـــــــ
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 ،هـو الطــرد بالنفــيالمقابــل ذهـب بعــض الفقهـاء إلى القــول بأن المـراد  لجانـبا و 
ن ما ذهـب إليـه شـريح وابـ وهوالبلاد الإسلامية  إحد بيد أن بعضهم قال بطرده إلى 

علـى  ،(77)يةوالإباضـ ،(76). والشـافعية في قـول لهـم (75) والزيديـةجرير وقال بـه مالـك 
 أنـــ عـــن  يإلى دار الكفـــر وهـــو مـــا رو  دهالآخـــر إلى القـــول بطـــر  الـــبعضحـــين ذهـــب 

ااــارب هــو دفــع شــره  يهــذا الــرأي: أن الغــرض مــن نفــ ووجهــة ،(78)والزهــري وقتــادة 
آخـــر لاستضـــر بـــه مـــن كـــان هنـــاك مـــن بلـــد مســـلم  إلى أخرجنـــاهفلـــو  المســـلمين،عـــن 

 .الكفرولذا يجب أن ينفى من دار الإسلام إلى دار  المسلمين؛
ــــاك ــــه  - والشــــافعيإســــحاق  وأبي أحمــــد إلىآخــــر نســــب  يرأ وهن ــــول ل  –في ق
فــلا يــترك  والبلــدان،في الأمصـار  يدهااــارب هــو تشــر  بنفـي: أن المــراد مفــادهوالإماميـة 

جبـير  ابـنوابـن العبـاس وسـعيد  والزهـريأيضـا الحسـن وهذا الرأي قـال بـه  بلدا، يأوي
 .(79)وعمر بن عبد العزيز 

 : وترجيح تعقيب
وذلـك نتيجـة لاخـتلافهم في معـف  ااـارب؛ بنفـياختلـف الفقهـاء في المـراد  هكذا

ا أَو   :  -تعالى  -قوله  فَـو  َر ضِ  مِـنَ  ي ـنـ   النفـيالقائـل بأن  المـذهبوالـراجح هـو:    الأ 
ابــن  يقــول. الآيــةظــاهر  يــهيــدل عل الــذيلأن هــذا المعــف هــو  والإبعــاد؛د : الطــر معنــاه
   .(80):" إن نفيه من أرض النا لة هو نلله الآية"عطية

: أن الأرض في الآيــة هــي أرض النا لــة وقــد تجنــب والظــاهر: "القــرطبييقــول  كمــا
 ناء بصــدره نحــو الــذيومنــه الحــديث  الــذنوب،النــاس قــديما الأرض الــتي أصــابوا فيهــا 

 .(81)الأرض المقدسة"
 .(82)"بعاد: الطرد والإمعناه النفي: "ولنا ظاهر الآية فإن قدامةيقول ابن  كما
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اللغــة حيــث نصــت معــاجم  تؤيــده بعــادعلــى الطــرد والإ النفــيفــإن حمــل  كــذلك
. أي: فـــلانا: نفـــى الحـــاكم فيقـــال الطـــرد، هـــو(  اللغـــة علـــى أن المـــراد بمـــادة )ن ف 

 .(83)وطردهمن بلده  أخرجه
 والذيالمتبادر إلى الذهن  هوالنفي على الطرد والإبعاد  حملذلك: أن  لىإ ضفأ

 النفييظهر هو أن  والذي: "رشدابن  يقولو  هذا  والعادة،يتفق مع العرف 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:-تعالى  -لقوله  وطنهم،تغريبهم عن 

ة عقوبة معروف وهي والقتل، النفيبين  فسو  ،(66: النساء) َّ نج  مي مى
لا  معروفاوكل ما يقال فيه سو  هذا فلي   والقتل،كالضرب   العقوبات،بالعادة من 

 .(84)بالعادة ولا بالعرف 
 لا لحنفيــةمــا ذهــب إليــه ا وهــو ،هنــا الحــب  بالنفــيثم فــإن القــول بأن المــراد  ومــن
فضـلا عـن مخالفتـه للاسـتعمال  الآية،يدل عليه ظاهر  الذيلأنه يخالف المعف  ؛وجه له

 .العلماءوهذا هو ما فطن إليه  بي،العر 
 أفســدمــن الأرض فهــو طــرده مــن الأرض الــتي  النفــي: " وأمــا خــانصــديق  يقــول

 .(85)" العربيوقد قيل إنه الحب  وهو خلاف المعف  فيها،
: إمســــاك وهمــــا والحــــب  بعــــاد،هــــو الطــــرد والإ النفــــي: "قدامــــةيقــــول ابــــن  كمــــا
 .(86)يتنافيان"
بلـد آخـر لـه مـا يـاره في  إلىر  فـإن طـرد ااـارب ناحيـة أخـ ومـن ناحيـة،من  هذا

فــلا يعــود  منفــاه،في  أمــرهوبال  قحيــث يــذو  لــه، و جــرا   ردعــا   أكثــرلأنــه ســيكون  ظــي؛
 .أخر جريمته النكراء مرة  إلى

مد  اللوعة والأسى التي كانوا  تصورمن الشعر  أبياتاالشعراء  نظموقد  هذا
من  أهاليهموبعدهم عن أقاربهم و  ناحية،من  أوطانهميشعرون بها نتيجة حنينهم إلى 

 :(87) الباروديناحية أخر  و  هذا يقول 
ـــــنف  راضـــــية  أبيـــــت  بكثــــــــــــــ  شــــــــــــــيعتيولا الملتقــــــــــــــى مــــــــــــــن  بهـــــافي غربـــــة لا ال
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ــــــــــق تســـــــــر النــــــــــف  طلعتـــــــــه فـــــــــلا  رفيـ
 

 فيكتئــــــــــــب بيصــــــــــــديق يــــــــــــر  مــــــــــــا  ولا

 

ولكـن  كـان،مااـارب إلى أي  بنفـينشـير إليـه أننـا لا نقـول  أن نـود الـذيأن  بيد
يجب أن يكون نفيه إلى إحد  الـبلاد الإسـلامية ولـي  إلى بـلاد الكفـر كمـا ذهـب إلى 

إلى  ييـؤد ربمالأنه  مفسدة؛لأن إخرا  المسلم إلى دار الكفر فيه  ؛ذلك بعض الفقهاء
يجــب  ولــذا ؛أعـداء الإســلام مــن ناحيـة أخــر  قــويوي ناحيــة،فتنـة المطــرود في دينــه مـن 

 .الفتنةودرءا لهذه  الذريعة،د الإسلامية سدا لهذه نفيه إلى إحد  البلا
 المسـلم،بلاد الإسلام سيترتب عليه إفساده في هـذه البلـد  إلىالقول بأن نفيه  أما

منـه أن يفسـد في الأرض الـتي تنفـى  خشـيلأن ااارب إذا  بها؛دعو  غير مسلم  نهافإ
فيتركـــه  الفســـادشـــى منـــه أمـــا إذا كـــان لا يخ البلـــد،فللإمـــام أن يســـجنه في هـــذا  إليهـــا،

: "وينبغــي القــرطبيو  هــذا يقــول  مالــك، إليــهوهــذا هــو مــا ذهــب  ســجن،الإمــام دون 
للإمـــام إن كـــان هـــذا ااـــارب مخـــوف الجانـــب يظـــن أنـــه يعـــود إلى حرابـــة أو فســـاده أن 

وإن كـان هـذا غـير مخـوف الجانـب فظـن أنـه لا يعـود  إليه،يغرب  الذييسجنه في البلد 
 .(88)"حنايته سرح إلى
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 الرابع المبحث
 قطع الطريق شروط

 ديقـام علـيهم حـ حـتى)قطـاع الطـرق(  ااـاربينفي  افرهـاشـروط لا بـد مـن تو  هناك
 :  (89) وهي الفقهاء،موضع اتفاق بين  لهاوهذه الشروط متنوعة وليست ك الحرابة،

في عقوبة  طانفي أن البلوغ والعقل شر  الفقهاءلا خلاف بين : التكليف -1
فإن كان  الحدود،هو شرط في إقامة  الذيلأنهما شرطا التكليف  الحرابة؛

 يلأن العقوبة تستدع عليهما؛مجنونا فلا حد  أو قاطع الطريق صبيا  
 .جنايةوالمجنون لا يوصف بكونه  الصبيوفعل  جناية،

فــــذهب  الطريـــق،المجنـــون في قطــــع  أو الصـــبيفي حـــد مــــن اشـــترك مــــع  واختلفـــوا
وقالوا لأنها شبهة اختلله بها واحـد  الحد،عنهم وعليهم  سقطالحد لا ي أن لىإ الجمهور

. نـلله علـى ذلـك الحنابلـة بالمـرأة ناكمـا لـو اشـتركوا في الـز   الباقين،فلم يسقط الحد عن 
 الصــبيحيــث نــلله الشــافعية علــى أن شــريك  والمالكيــة،وهــو مقتضــى كــلام الشــافعية 

قبـل القـدرة عليـه ولم وحصروا مسقطات الحـد علـى قـاطع الطريـق في توبتـه  منه، يقتلله
الممسـك  يقتـل صبيعلى أنه إذا أمسك رجل هاربا وقتله  نصواو  آخر،يذكروا مسقطا 

 إذا. وقـال الحنفيـة: يحدفي قطع الطريق  الصبيومقتضى ذلك كله: أن شريك  عندهم،
 ،رحم محرم من أحـد المـارة فـلا حـد علـى أحـدهم ذو أومجنون  أو صبيفي القطاع  كان

فـإن لم يقـع  بالكـل،لأنهـا جنايـة واحـدة قامـت  قـالوافعل أو لم يباشروا و باشر العقلاء ال
وقـال أبـو  الحكـم،بـه  يثبـتموجبا للحد كان فعل الباقين بعض القلة فلم  عضهمفعل ب
 .يحدونالعقلاء الفعل  باشر: إذا يوسف
حد  فيقامأنه لا يشترط في ااارب الذكورة  إلىذهب جمهور الفقهاء : الذكورة -2

فلو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة فهن  وإناثا ،ذكورا  كلفينابة على المالحر 
ولا  ثير للأنوثة على الحرابة فقد يكون للمرأة من القوة  طريق،قاطعات 
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 أحكامعلى الرجل من  يعليها ما يجر  يفيجر  للرجل،ما  والتدبير
 .الحرابة

ـــذكورة وقـــال ـــة: يشـــترط في ااـــارب ال ـــت فـــلا تحـــد المـــرأة و  ،الحنفي ـــالإن ولي  القت
لأن ركن الحرابة هو الخرو  على وجه اااربة والمغالبة ولا يتحقق ذلـك  ؛وأخذت المال

ــتهن ؛في النســاء عــادة ــة أهــلفــلا يكــن مــن  ،لرقــة قلــوبهن وضــعف بني ولهــذا لا  ؛الحراب
 مـــن الرجـــال عنـــد أبي قطـــعيشـــاركون في ال مـــنولا يحـــد كـــذلك  ،يقـــتلن في دار الحـــرب

باشـرت المـرأة  إذاأبـو يوسـف:  وقـال ،لم يباشـروا أو الجريمةء باشروا سوا ومحمد،حنيفة 
 المــرأةلأن امتنـاع وجـوب الحـد علـى  ؛القتـال وأخـذ المـال يحـد الرجـال الــذين يشـاركونها

وهـذا لم يوجـد في  ،بـل لعـدم اااربـة عـادة التكليـف، أهـلمن  الأنه ؛لي  لعدم الأهلية
 وب الحد عليهم.يمتنع وج فلاالرجال الذين يشاركونها 

بأنه يشترط لتطبيق حد الحرابة أن  قولال إلىذهب الحنفية والحنابلة السلاح:  -3
والعصا  كالحجارةأو ما هو في حكم السلاح:   ،سلاح اربيكون مع اا

لم  إذاأما  ،فهم محاربون حجاربالعصى والأ ناسلل واتعرض إنف ،والخشب
: " إن الحنفي السرخسي هذا يقول و  ،شيئا مما ذكر فليسوا بمحاربين وايحمل

بين القر  بالسلاح يقام عليه حد قطاع  أوالمصر  جوفقصده في 
  .(90)الطريق"
يكن معهم  فإن لم ،سلاح هم:"أن يكون مع الحنبلييقول ابن قدامة  كما

ولا نعلم في هذا خلافا فإن  ،لأنهم لا يمنعون من يقصدهم ؛سلاح فهم غير محاربين
 . (91)محاربون" فهملحجارة عرضوا بالعصى وا

الجانب المقابل لا يشترط المالكية والحنفية والظاهرية حمل السـلاح أو مـا هـو  و 
وأخـذ المـال ولـو باللكـز والضـرب  ةعنـدهم القهـر والغلبـ يكفـيبـل  كالعصـا،في حكمه  
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أن مـن سـقى شخصـا مـا يسـكره لأجـل  عـف: "والمالخرشيو  هذا يقول  الكف، بجمع
 .  (92)محارب" وفه ترمااأخذ ماله 

الطريــق عــدد ولا ذكــورة ولا  ع: "لا يشــترط في قــاطالشــربييكمــا يقــول الخطيــب   
 .  (93)سلاح"

: "المفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح بقوله الظاهرييؤكد هذا المعف ابن حزم  كما
 . (94)أو بلا سلاح أصلا "

قــــال رســــول   ،قــــال( ابــــن حــــزم علــــى مذهبــــه بمــــا رواه أبــــو هريــــرة ) واســــتدل
 يفــيمؤمنهــا ولا  مــنيضــرب برهــا وفاجرهــا لا يتحاشــى  أمــتيخــر  مــن  مــن(: ")الله

: "فقــد عــم رســول حــزمففــي هــذا الحــديث يقــول ابــن  ،(95)عهــدها فلــي  مــف" بــذي
حرابة بسـلاح او  لفصح أن ك غيره،ولم يقل بسلاح ولا  الضرب،( كما تسمع )الله

 .(96)بلا سلاح فسواء"
لقـوة أدلــة  رابـة؛المـذهب القائـل بعـدم اشـتراط السـلاح في الح: نظـريفي  والـراجح

والغلبـة في إرهـاب  الكثـرةااـاربين يمكـن أن يعتمـدوا علـى  أنفضلا عن  المذهب،هذا 
 .السلاحوترويع الناس دون حمل 

 الحد؛دار الحرب لا يجب  فيفإذا كان  الإسلام،في دار  الطريقأن يكون قطع  -4
 .الحدفلا قدرة له على إقامة  الحرب،ار لعدم ولاية الإمام في د

 إلىوأبو يوسف من الحنفية  والحنابلة: ذهب المالكية والشافعية العمرانالبعد عن  -5
على  واستدلوا ،حكم قطع الطريق داخل المصر وخارجه على حد سواء ثبوت

ذلك إذا وجد في العمران والأمصار  ولأن ناحية؛ذلك بعموم آية اااربة من 
 .الحرابةأولى بحد  نضررا فكا وأكثرأعظم خوفا  ن  كاوالقر 

عـــدم ثبـــوت حكـــم القطـــع إلا إذا كـــان بعيـــدا عـــن  إلىأبـــو حنيفـــة ومحمـــد  وذهـــب
ــــإن حصــــل مــــنهم الإرعــــاب وأخــــذ المــــال  ،. أي: خــــار  المصــــرالعمــــران القــــر   فيف

وقطـــع  الطريـــق،: لأن الواجـــب يســـمى حـــد قطـــاع وقـــالوا محـــاربين،والأمصـــار فليســـوا 
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فتـــذهب  الغــوثولأن مـــن في القــر  والأمصــار يلحقـــه  الصــحراء؛ق إنمــا هـــو في الطريــ
 .(97) .عليهولا حد  بقاطع،وهو لي   سينويكونوا مختل المعتدين،شوكة 

حق الأخذ ولا  ويل  يهلي  لأحد ف ،معصوما متقوماأن يكون المأخوذ مالا  -6
  ويل الملك، التناول، ولا تهمة التناول، مملوكا لا ملك فيه للقاطع، ولا

: عشرة نصابا كاملا   الإباحةلي  فيه شبهة  ،ولا شبهة الملك، محر ا مطلقا
 .(98) القاطعينمقدرا بها لكل من  أودراهم 

مستأمنا فلا حد على  حربيافإن كان  ،ذميا أويكون المقطوع عليه مسلما  أن -7
ة مطلقة وإنما فيها شبه ةمال المستأمن ليست عصم عصمةلأن  ؛القاطع
يد  أووأن تكون يد المقطوع عليه صحيحة بأن كانت يد ملك  ،الإباحة

لم يجب الحد على  ارقفإن لم تكن كذلك كيد الس ،أمانة أو يد ضمان
 القاطع نفسه. 

أنه يشترط في  إلىوالشافعية والحنابلة  نفيةالمجاهرة: ذهب جمهور الفقهاء من الح -8
( فقالو بأن القتل خداعا هرا  المال مجاهرة )أي: ج أخذحكم قطع الطريق 

الدار لأجل السرقة ليست  ولأخذ المال أو دخ لأجل ةبدون مجاهر 
: "فإن نزل رجل في بيت أو فسطاط سيو  هذا بقول السرخ ،حرابة
عليه بابه وضم إليه متاعه فجاء رجل وسرق من فسطاطه وبيته  فأغلق

 .(99) شيئا فالحكم فيه ما هو الحكم في السارق في المصر"
قافلـة عظيمـة  خـر: "لا مختلسون قليلون يتعرضـون لآالشربيييقول الخطيب  كما

 .(100)الشوكة " لانتفاءيعتمدون الهرب فليسوا قطاعا 
فأمـــا إن  قهـــرا ،يأتـــوا مجـــاهرة ويأخـــذوا المـــال  أنهـــذا ابـــن قدامـــة بقولـــه: " ويؤكـــد

 .  (101)يهم"وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عل سراق،أخذوه مختفين فهم 
والخـداع  غيلـةالجانـب المقابـل ذهـب المالكيـة إلى: أن الخـرو  بـدون مجـاهرة كال و 

 أو كبـيرا   : " وكذلك من خدع صغيرا   يمحاربة توجب حد الحرابة، و  هذا يقول الخرش
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لأنــه أخــذ منــه المــال علــى وجــه  ؛فأدخلــه موضــعا فقتلــه وأخــذ مالــه فإنــه يكــون محــاربا
 .  (102)"غيلة قتلمى هذا يتعذر معه الغوث ويس

وافــق الظاهريــة المالكيــة حيــث يــر  ابــن حــزم: أن الخــرو  بــدون مجــاهرة  كــذلك
خــدعوا  الــذين العــرنيينحيــث يــر  أن  ،أو القتــل غيلــة تعتــا محاربــة لمــاللأجــل أخــذ ا

( رســـول الله ) فقطعهـــمالرعـــاة وقتلـــوهم واســـتاقوا الإبـــل محـــاربين و  هـــذا يقـــول : "
يستســقون فــلا يســقون حــتى  اللقصــا  وتــركهم كــذلك حــتى مــاتو  لهــمللمحاربــة، وسم

 .  (103)لأنهم كذلك قتلوا هم الرعاة فارتفع الإشكال" ؛ماتوا
المرحــوم الشــيخ محمــد أبــو  الــهتميــل إليــه الــنف  في هــذه المســألة هــو: مــا ق والــذ 

  نظـر إلىاااربـة يحتـا   بيـلشك أن اعتبار الغيلة من ق ولا هرة، حيث يقول ما نصه: "
 يــالالاغت إنإذ  ؛لأن المجــاهرة الــتي هــي مــن مقتضــيات معــف الحرابــة غــير قائمــة ؛كبــير

ولا  ،بإعــلام والآخــر يكــون في اختفــاء تكــونلأن هــذه  ؛والمجــاهرة نقيضــان لا يجتمعــان
تقــوم بــه جماعــة  يإلا إذا كانــت نــرة اتفــاق جنــائ بــةااار  قبيــليمكننــا اعتبــار الغيلــة مــن 

للسياسـيين أو  غيلـةكتلك الجماعـة الـتي تقـوم بجـرائم القتـل   ال،الاغتييكون عملها هو 
فـــإن هـــؤلاء يمكـــن أن يعـــدوا محـــاربين لهـــذا الاتفـــاق والتـــذرع بكـــل  ،أصـــحاب الأعمـــال

و    ،يصــلح أن يقــوم مقــام المجــاهرة نفيــذالوســائل لتنفيــذ مــإربهم وإن هــذا الاتفــاق والت
 تمراه المجتمــع مــن عملهــا المســكثــير مــن الأحيــان تكــون هــذه الجماعــات معروفــة بمــا يــر 

و  هـذه  ،تعلـن نفسـها في منشـورات تكتبهـا أحيـاناو  ،بالقتـل غيلـة والنهـب والتخريـب
وإنـه في هـذه الحـدود نـر  مـذهب مالـك معقـولا  في  ،تكـون المجـاهرة ثابتـة وقائمـة الةالح

 .(104)معناه "
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 الخام  المبحث
 جريمة الحرابة وسقوطها ثبوت

 ابة؟الحر تثبت  بم:  أولا  
ــة تثبــت با خــلاف لا ــةبــين الفقهــاء في أن جريمــة الحراب في  ويكفــي ،أو الإقــرار لبين

شـهد عــدلان علــى ألــف  ولــوحالـة البينــة شــهادة شـاهدين، و  هــذا يقــول ابـن حــزم: "
والقطـع  القـودأو سرقة أو بحرابة أو بشـرب خمـر أو بقـذف لوجـب  لرجل أو أكثر بقت

 ،ولا فـرق بـين شـهادتهما مجتمعـين ينالشـاهد والحد في كـل ذلـك علـى جمـيعهم بشـهادة
 .  (105)وبين شهادتهما على كل واحد منهم على انفراده "

فإذا شهد على ااارب اثنان مـن المقطـوع علـيهم  ،شهادة الرفقة في الحرابة وتقبل
ولــــي  علــــى القاضــــي  ،لغيرهمــــا ولم يتعرضــــا لأنفســــهما في الشــــهادة قبلــــت شــــهادتهما

إذا تعرضـوا  اأمـ ة،وإن بحـث لم يلـزمهم الإجابـ ،قطـوع علـيهمعـن كونهمـا مـن الم لبحثا
لأنفسهما بأن يقولا: قطعوا علينـا الطريـق ونهبـوا أموالنـا لم يقـبلا، لا في حقهمـا، ولا في 

عنـــده في  بـــلوتق ،حـــق غيرهمـــا للعـــداوة، وقـــال مالـــك: تقبـــل شـــهادتهم في هـــذه الحالـــة
اكم علـى رجـل اشـتهر بالحرابـة أنـه حتى لو شهد اثنان عنـد الحـ ،الحرابة شهادة السماع

ـــة تثبـــت ا ـــةهـــو المشـــتهر بالحراب إذا أقـــر  كـــذلك. (106)ينـــاهبشـــهادتهما وإن لم يعا لحراب
 .(107)أقام عليهم الإمام الحد رابةاااربون واعترفوا بأنهم ارتكبوا جريمة الح

 : سقوط عقوبة الحرابة: ثانيا
 :(108) بأمورحكم قطع الطريق بعد وجوبه  يسقط

 .الطريقإقراره بقطع  فييب المقطوع عليه القاطع تكذ -1

 .الطريقرجوع القاطع عن إقراره بقطع  -2
 .البينةتكذيب المقطوع عليه  -3
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المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده عند جمهور  الشيءملك القاطع  -4
 الحنفية خلافا لغيرهم.

 يم يز ير ىٰ ُّٱ : -لى تعا -لقوله  ؛السلطان عليه درةتوبة القاطع قبل ق -5

 وهــــــــــذا ،(34: المائــــــــــدة) َّ بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئحئج يي يى ين
التـــائبين قبـــل  ســـتثفثم ا ،قـــد أوجـــب علـــيهم الحـــد -تعـــالى  -الله  نلأ ؛باتفـــاق الأئمـــة
 القدرة عليهم.
أو على عدم وجوب الحد لمانع بأن فات شـرط  بالتوبة،على سقوط الحد  ويترتب

 صــاحبه،ا كــان المــال موجــودا  يجــب رده إلى : أنــه إذالنصــابمــن شــروط الحــد كنقصــان 
قتلــوا بســلاح يجــب القصــا  عنــد  فــإن ،الضــمانوإن كــان هالكــا أو مســتهلكا يجــب 

ــة  حجــر،وإن قتلــوا بعصــا أو  الحنفيــة، ــة لورث ويجــب  المقتــول،فعلــى عاقلــة القاتــل الدي
وإن جرحـــوا  بغـــيره،القصـــا  عنـــد الجمهـــور في القتـــل العمـــد ســـواء أكـــان بســـلاح أم 

والأرش. أي: الضــمان فيمــا لا روحــات فيهــا القصــا  فيمــا يمكــن فيــه القصــا  فالج
 .(109)يمكن
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 الخاتمــة
 لله والمنة له وحده على إتمام هذا العمل، وبعد: الحمد

أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا  -هنا -أسجلفإنه لجدير بي أن  
 :وهيالبحث 

: حد وهيخمسة  نفية، حيث يراها الحإن نة اختلافا  بين الفقهاء في الحدود -1
السرقة، وحد الزنا، وحد الشرب، وحد السكر، وحد القذف، على حين يراها 

إلى الحدود المذكورة، أما بعض الشافعية  والبغيحد الردة  بإضافةالمالكية سبعة 
 فيرون أن الحدود نانية بإضافة القصا  إليها.

 جر الناس وردعهم عن  يدود هأوضح البحث أن الحكمة من مشروعية الح -2
 اقتراف الجرائم وصيانة المجتمع من الفساد والتطهر من الذنب.

أوضح البحث أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن عقوبة الحرابة على  -3
تقوم عليه الشريعة  الذيلأنه يتمشى مع المبدأ  ؛التنويع هو المذهب الراجح

الشريعة العقوبة على قدر الجناية،  رتقدحيث  العقوبات، أحكامالإسلامية في 
 كانت الجريمة مغلظة كانت العقوبة شديدة، والعك  صحيح.  كلماف

ااارب هو طرده وإبعاده عن بلده  بنفيرجح البحث المذهب القائل بأن المراد  -4
هذا المذهب هو الذي تدل عليه ظاهر الآية من ناحية،  لأن آخر؛إلى بلد 

 ية ثانية.وتؤيده اللغة من ناح
ثم صلبه ثانيا، وهو ما ذهب إليه  أولا  رجح البحث المذهب القائل بقتل ااارب  -5

لأن هذا يتحقق به المقصود من حكمة مشروعية  ؛الشافعية في المعتمد والحنابلة
 العقوبة، وهو  جر الناس وردعهم.
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ين حد أوضح البحث أن هناك شروطا  لا بد من توافرها حتى يقام على ااارب -6
موضع  خراتفاق بين الفقهاء، وبعضها الآ ضعالحرابة، وهذه الشروط بعضها مو 

 اختلاف.
 أوضح البحث أن الحرابة تثبت بإحد  طريقين: البينة أو الإقرار. -7
 الحرابة تسقط بعدة أمور أوضحها البحث. وبةبين البحث أن عق -8
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 المصادر والمراجع أهم
دار  بيروت، البجاويهـ( تحقيق على محمد 543)ت: العربيلابن  القرآن أحكام .1

 د.ت.  الجبل،
 .ت.د العلميدار الكتاب  بيروت،هـ( 370القرآن للجصا  )ت: أحكام .2
دار  الصبابطي،ه( تحقيق عصام الدين 751الموقعين لابن القيم )ت: إعلام .3

 .م 1993 القاهرة، الحديث،
 .ت.د القاهرة، ي،للبطليوس الإنصاف .4
 هـ( 840لمذاهب علماء الأمصار لابن المرتضى )ت: الزخار الجامع البحر .5
 .م1986، 2ط بيروت،هـ( 587الصنائع للكاسانى )ت: بدائع .6
 .م1981، 5ط الحلبي،هـ( القاهرة، 595المجتهد لابن رشد )ت: بداية .7
 لابن فرحون المالكي، القاهرة، د.ت. ،الحكام تبصرة .8
هـ( تحقيق 310)ت: يللطا ( القرآن آي  ويلالبيان عن  جامع) الطاي تفسير .9

 .م 1960 المعارف،دار  شاكر،محمود 
الطبعة الثانية  الفكر،هـ( القاهرة، دار 774القرآن العظيم لابن كثير )ت: تفسير .11

 م.1970
 ،العربي ثدار إحياء الترا بيروت،هـ( 606)ت: يالكبير للفخر الرا   التفسير .11

 .ت.د
يق شعبان محمد هـ( تحق852)ت: العسقلانيلابن حجر  بيرالح التلخيلله .12

 .الأ هريةمكتبة الكليات  القاهرة، إسماعيل،
 .الشعبطبعة دار  القاهرة،هـ( 671)ت: لأحكام القرآن للقرطبي الجامع .13
 .ت.د القاهرة، للسيوطي،الصغير  الجامع .14
 م.1995 ،والعقوبة للشيخ محمد أبو  هرة، دار الفكر، القاهرة الجريمة .15
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على الدر المختار(، القاهرة،  تارهـ( )رد اا1252ابن عابدين )ت: حاشية .16
 د.ت.

القاهرة  الكبير، رحالش على)شم  الدين الشيخ محمد عرفة(  الدسوقي حاشية .17
 .هـ1304 الحلبي

 القاهرة، دار التراث، د.ت. الزرقاني، حاشية .18
 .م1967 بيروت، البارودي، ديوان .19
 .العلميةدار الكتب  بيروت،هـ(، 676)ت: للنوويالطالبين  روضة .21
 التراث،هـ( القاهرة درا 1307الندية لصديق بن حسن خان )ت: ضةالرو  .21

 د.ت. 
 .م1987هـ( بيروت الطبقة الرابعة 597)ت: الجو يالمسير لابن   اد .22
الإمام محمد بن سعود  معةهـ( منشورات جا1183)ت: نعانيالإسلام للص سبل .23

 هـ.1408، 4ط السعودية، الرياض، الإسلامية،
 .ت.د القاهرة، ية،تيمالشرعية لابن  السياسة .24
دار  بيروت،هـ(، 676)ت: للحليالإسلام في مسائل الحلال والحرام  شرائع .25

 .م1983،الطبقة الثانية الأضواء،
الاكات أحمد  الصغير على أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك لأبي الشرح .26

 .المعارفدار  القاهرة، الدردير،
 .بيروت المغي، قهامهـ( على 682الكبير لابن قدامة )ت: الشرح .27
 .القاهرةوالشريعة للشيخ محمود شلتوت،  العقيدة .28
 السلفية،المكتبة  القاهرة،هـ( 852)ت: العسقلاني رلابن حج الباري فتح .29

 هـ(.1407)
 م 1970 الحلبي، القاهرة،هـ(، 861القدير لابن الهمام )ت: فتح .31
 .م1980القاهرة، مكتبة الأنصار،  ،للقرافي الفروق .31



 (78)العدد      مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية

 -162- 

 الثالثة،دمشق الطبعة  الفكر،دار  الزحيلي،. وهبة د وأدلته،ي الإسلام الفقه .32
 .م1989

 .ت.د القاهرة، الكلبي، يالفقهية لابن جز  القوانين .33
 .الحديثمكتبة النصر  الرياض، للبهوتي،القناع على متن الإقناع  كشاف .34
 وآخرين،هـ( تحقيق عبد الله على الكبير 711العرب لابن منظور )ت: لسان .35

 . هرةالقا ،المعارفدار 
 .هـ1324 ةمطبعة السعاد القاهرة،هـ( 490)ت: سيللسرخ المبسوط .36
 .م1976 بفاس العلميهـ(، تحقيق المجل  546الوجيز لابن عطية )ت: اارر .37
هـ( تحقيق أحمد محمد شاكر القاهرة / 456)ت: الظاهريلابن حزم  االى .38

 .ت.د
 .م1953 الأميرية،المطبعة  القاهرة، للرا ي،الصحاح  مختار .39
 هـ( مطبوع بهامق كتاب الام.264)ت: المزني مختصر .41
 اهرة،. محمد عبد الرحيم، القدودلالته على الأحكام،  ياللفظ المشترك .41

 م.1985
و ارة الثقافة  عمان،طبعة سلطنة  الكندي،بن عبد الله  أحمدلأبى بكر  المصنف .42

 .القوميوالتراث 
 م.1980قاهرة، طبعة و ارة التربية والتعليم ال ،الوجيز المعجم .43
القاهرة ط  العربية،مجمع اللغة  ورفاقه، ني  ليف إبراهيم أ الوسيط، المعجم .44

 الثانية.

 المدني،هـ( تحقيق محمد محى الدين طبعة 761اللبيب لابن هشام )ت: مغي .45
 القاهرة.

هـ( 977)ت: الشربييللخطيب  ا ألفاظ المنه معانيااتا  إلى معرفة  مغي .46
 .الحلبي القاهرة،
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 د.ت. بيروت،هـ( 630لابن قدامة )ت: المغي .47
 .م1985الطبعة السادسة  الصدوق،جعفر  لا يحضره الفقيه لأبي من .48
 م.1981 الحديث،دار  القاهرة، للشيرا ي، المهذب .49
 بالكويت،إصدار و ارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الكويتية،الفقهية  الموسوعة .51

 .م1990الطبعة الثانية 
 .القاهرةهـ(، 1004)ت: الرملي شرح المنها  لشم  الدين ااتا  إلى نهاية .51
 .الحديثدار  القاهرة،هـ(، 1205)ت: للشوكانيالأوطار  نيل .52
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 الهوامق

                                                           

 .1/250 العرب ولسان ،139   الوجيز والمعجم، 2/200(د د ح) مادة الصحاح، مختار: انظر (1)

 . 6/12 وأدلته الإسلامي والفقه، 7/33 الصنائع وبدائع، 9/3 للسرخسي المبسوط: انظر (2)

 .بعدها وما 64   والعقوبة الجريمة: انظر (3)

 .3/150 الطالبين وروضة، 6/77 القناع وكشاف، 8/115 الزرقاني حاشية: انظر (4)

 .131-130/ 17 الكويتية الموسوعة: انظر (5)

 .4/79 والاختيار(     ق) مادة الصحاح، مختار: انظر (6)

 (.ب ق ع) مادة الصحاح ومختار، 3/140 عابدين ابن حاشية: انظر (7)

 .5/339 عابدين ابن حاشية: انظر (8)

 .5/339 عابدين ابن وحاشية، 416   الوجيز المعجم: انظر (9)

 .5/339 عابدين ابن حاشية: انظر (10)

 .بعدها وما 7/33 الصنائع وبدائع 3/140 عابدين ابن حاشية: انظر (11)

 القواعـــد في والمنثـــور 6/77 القنـــاع وكشـــاف 6/276 لإكليـــلوا والتـــا  4/425 الصـــغير الشـــرح: انظـــر (12)
 .بعدها وما 8/156 والمغف بعدها وما 2/39

 .344   الفقهية القوانين (13)

 .98   الشرعية السياسة: انظر (14)

 142  ( ب ر ح) مادة الوجيز، المعجم: انظر (15)

 .7/129 الصنائع بدائع: انظر (16)

 . 1/267 الحكام تبصرة: انظر (17)

 . 4/180 ااتا  مغي: انظر (18)

 . 1/328 الكبير الشرح (19)

 . 11/308 االى: انظر (20)

 (.بغى) مادة. 75   الوجيز المعجم (21)

 .7/402 ااتا  نهاية: انظر (22)

 .8/192 الزرقاني شرح (23)

 (.سرق) مادة. 309   الوجيز المعجم: انظر (24)

 .6/306 الجليل مواهب: انظر (25)

 .451   الوجيز المعجم :انظر (26)

 .7/142 الصنائع بدائع (27)
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 .17/154 الكويتية الفقهية والموسوعة 3/199 عابدين ابن حاشية: انظر (28)

 المطلــق والجمــع، والإباحــة والتخيــير، والإبهــام الشــك: هــي معــف عشــر اثــف الحــرف لهــذا هشــام ابــن ذكــر (29)
 مغــف: انظــر، إلى وبمعــف، إلا وبمعــف، والتبعــيض، طيةوالشــر ، والتقريــب، والتقســيم، كبــل والإضــراب، كــالواو
 .68-1/61 اللبيب

 الإسـلام وشـرائع ،6/200 الزخـار والبحـر ،306-10/305 والمغـي ،2/409 الجصا  أحكام: انظر (30)
 الكبـــــــير والتفســـــــير 267 – 11/274 والمصـــــــنف ،4/48 الفقيـــــــه يحضـــــــره لا ومـــــــن ،181 – 4/180

 .بعدها وما 133   اللفظي والمشترك. 9/280 المزني ومختصر ،216 – 11/215

 .2/409 الجصا  أحكام (31)

 ابــن وتفســير، 409 – 2/408 الجصــا  وأحكــام 10/305 والمغــي، 6/149 القــرطبي تفســير: انظــر (32)
 .9/280 المزني ومختصر، 2/49 كثير

، 2/287 نديــةال والروضــة، 10/305 والمغــي ،2/599 العــربي ابــن وأحكــام، 6/149 القــرطبي تفســير (33)
 .3/440 السلام وسبل

 . 2/455 المجتهد بداية (34)

- 6/200 الزخـار والبحـر ،2/100 المـوقعين وإعلام بعدها، وما 10/305 المغي: في الأدلة هذه انظر (35)
ـــير والتفســـير 202 -4/180 الإســـلام وشـــرائع ،11/374 للكنـــدي والمصـــنف ،217-11/215 الكب
 .بعدها وما 135   اللفظي والمشترك ،2/49 كثير ابن سيروتف ،6/149 القرطبي وتفسير ،182

 .2/49 تفسيره في أيضا كثير وابن ،3/105 تفسيره في جرير ابن رواه (36)

 .2/49 كثير ابن تفسير انظر (37)

 .306-10/305 المغي (38)

 . 358   الحبير، والتلخيلله ،7/152 الأوطار نيل (39)

 . 10/306 المغي (40)

 .  7/120 الأوطار نيل (41)

 ،6/149 القــرطبي وتفســير ،600 – 2/599العــربي لابــن القــرآن لأحكــام الجــامع: في الأدلــة هــذه انظــر (42)
 .بعدها وما 137   اللفظي والمشترك 49-2/48 كثير ابن وتفسير

 .2/600 العربي لابن القرآن أحكام (43)

 .1/150 المسير  اد (44)

 .2/145 القرآن لأحكام الجامع (45)

 تفييــد أنهــا: والثالــث: "نصــه مــا( أو) لمعــاني ذكــره معــرض في قــال حيــث 1/62 هشــام لابــن للبيــبا مغــي (46)
 ".  درهما   أو دينارا   مالي من وخذ أختها أو هندا   تزو : مثل الطلب بعد الواقعة وهى التخيير

 .306/ 10 والمغي ،2/600 العربي ابن أحكام (47)
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 .4/150 الصنائع بدائع (48)

 .2/600 آنالقر  أحكام (49)

 .7/156 الأوطار نيل (50)

 . 141 -140  ، اللفظي المشترك:  انظر وكذلك. 250   والشريعة، العقيدة (51)

 . 8/5 ااتا  ونهاية، 2/455 المجتهد وبداية، 9/196 المبسوط:  انظر (52)

 .9/196 المبسوط (53)

 .2/455 المجتهد بداية (54)

 .السابقة المراجع: انظر (55)

 الــذبح بإحسـان الأمــر باب الحيـوان، مــن يؤكـل ومــا والـذبائح الصــيد كتـاب ،(1548/ 3) ممســل صـحيح (56)
 .1/71 الصغير والجامع، 8/141 الأوطار نيل: انظر ،(1955) برقم الشفرة وتحديد والقتل،

 .7/95 الصنائع وبدائع، 2/720 المجتهد وبداية، 10/147 والمغي، 4/182 ااتا  مغي: انظر (57)

 .11/315 ىاال (58)

 .318-11/317 االى (59)

 والمغــي، 10/190 الطــالبين وروضــة، 4/350 الدســوقي وحاشــية، 3/213 عابــدين ابــن حاشــية: انظــر (60)
8/290. 

 .2/260 الباري فتح (61)

 .8/290 والمغي، 4/156 المطالب وأسف، 10/160 الطالبين روضة (62)

 . 5/140 الأوطار نيل:  انظر (63)

 .5/153 ةالقدير  فتح (64)

 .2/713 المجتهد بداية (65)

 .7/467 ااتا  نهاية (66)

 .10/322 الكبير الشرح (67)

 .11/357 االى (68)

 واالـــى، 8/259 والمغـــي، 4/178 ااتـــا  ومغـــي، 2/422 المجتهـــد وبدايـــة، 9/133 المبســـوط: انظـــر (69)
11/357. 

 .2/150 الأوطار نيل (70)

 .2/151 نفسه (71)

 .6/99 وأدلته الإسلامي والفقه، 2/283 بالمهذ: انظر (72)

 .29  ، للبطليوسي الإنصاف:  انظر (73)

 .2/412 الجصا  أحكام:  انظر (74)
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 الزخـار والبحـر، 2/560 المجتهـد وبدايـة ،2/600 العـربي لابـن القرآن وأحكام ،6/150 القرطبي تفسير (75)
6/198. 

 367-7/366 الطالبين روضة (76)

 .11/275 المصنف (77)

 2/601 العربي ابن أحكام (78)

 العــربي ابــن وأحكــام، 4/182 الإســلام وشــرائع، 11/216 الكبــير والتفســير، 10/313 المغــي: انظــر (79)
 .بعدها وما 142  اللفظي والمشترك 2/601

  2/150 الوجيز اارر (80)

 .6/150 القرطبي تفسير (81)

 .6/150 القرطبي تفسير:  انظر وكذلك، 10/314 المغي (82)

 ،674   الصــحاح، ومختــار ،4512-6/45111 العــرب لســان: مــن كــل في(   ف ن) مــادة: انظــر (83)
   943   الوسيط، والمعجم

 .2/560: المجتهد بداية (84)

 .2/288 الندية الروضة (85)

 .10/314 المغي (86)

 .120   البارودي، ديوان (87)

 . 146  ، للفظيا والمشترك ،2/456 المجتهد وبداية ،6/150 القرطبي تفسير (88)

ـــة المصـــادر في الفقهـــاء واخـــتلاف الشـــروط هـــذه انظـــر (89)  الطـــالبين وروضـــة، 7/91 الصـــنائع بـــدائع:  التالي
 والموســــوعة، 131-6/130 الإســـلامي والفقـــه، 8/298 والمغـــي، 8/109 الزرقـــاني وشـــرح، 10/155

 .158-17/156 الكويتية

 .9/201 المبسوط (90)

 .10/145 المغي (91)

 .7/105 يالخرش (92)

 .4/180 ااتا  مغي (93)

 .11/308 االى (94)

 .239-12/238 مسلم صحيح(  المسلمين جماعة ملا مة وجوب) باب( الإمارة) كتاب في مسلم رواه (95)

 .11/308 االى (96)

 .8/287 والمغي 3/214 عابدين ابن حاشية: انظر (97)

 .7/92 الصنائع بدائع: انظر (98)

 .9/202 المبسوط (99)
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 .4/180 ااتا  مغي (100)

 .10/145 المغي (101)

 .7/105 الخرشي (102)

 .11/311 االى (103)

 .61   الإسلامي الفقه في العقوبة (104)

 .11/143 االى (105)

 .203-8/202 والمغي، 8/311 ااتا  ونهاية، 2/494 المجتهد بداية: نظرا (106)

 .السابقة المصادر (107)

 .6/141 الإسلامي والفقه، 7/174 الموطأ على والمنتقى، 7/96 الصنائع بدائع: انظر (108)

 . 363   الفقهية والقوانين، 2/285 والمهذب، 4/271 القدير وفتح، 7/96 الصنائع بدائع (109)


